
  الحتمیة التاریخیة

إن قضیة الحتمیة في میدان التاریخ ھي من أھم 

القضایا التي تفرض نفسھا على الكثیر من الباحثین في فلسفة 

التاریخ، والسؤال الذي یفرض نفسھ على فلاسفة التاریخ 

والمھتمین بھذا الفرع الھام من فروع الفلسفة ھو ما معنى 

وھو الحتمیة في التاریخ؟ وھذا السؤال یقودنا إلى سؤال آخر 

ما أنواع ھذه الحتمیة؟ إن دعاة الحتمیة في التاریخ یبذلون كل 

جھد ممكن ویطلقون طاقاتھم في محاولة تفسیر التاریخ على 

غرار العلوم الطبیعیة، وھذا أمر لا یمكن الوثوق بھ في 

نظرنا على الإطلاق، لأن التاریخ نتاج أعمال الجنس البشري 

ودعاة الحتمیة . نسانيومن ثم فلا یمكن التنبؤ بالفعل الإ

التاریخیة یسعون للبحث عن إطارات أو سیاقات منتظمة في 

مجرى التاریخ، ویخضعونھا لمبدأ عام ینظمھا ویفسرھا، 

  . ومن ثم تنتظم بمقتضاه أحداث التاریخ كلھا

إن دعاة الحتمیة في التاریخ على اختلاف  :أولاً 

اریخیة طوائفھم متفقون جمیعاً على أن ترتیب الحوادث الت

یخضع لنظام ثابت، ولكنھم یختلفون بعد ذلك حول طبیعة ھذا 

النظام وفي حین رأى ابن خلدون وفیكو وشبنجلر وتوینبي 

وبول كیندي أن التاریخ یتحرك وفق عملیة دوریة وفي حین 

رأى أوغسطین وبوسویھ أن التاریخ یخضع لعنایة إلھیة فإن 

أن التاریخ ھیجل وماركس وفوكویاما وفریدمان یعتقدون 

ودعاة الحتمیة یشتركون فیما بینھم في إیمانھم بالدین، . غائي



ومن ثم اتسمت نظریاتھم بأنھا دینیة، فابن خلدون 

وأوغسطین وبوسویھ آمنوا بوجود عنایة إلھیة تحكم حركة 

التاریخ البشري وتتحكم في قوانینھ، فقد تكلم ابن خلدون عن 

عند أوغسطین  قوانین حتمیة صارمة، واتسم  التاریخ

بالحتمیة الدینیة والتغیر وعدم التكرار، وقد تبعھ في ذلك 

  . بوسویھ

واتسمت كذلك نظریة ھیجل وتوینبي وفوكویاما 

وفریدمان أیضاً بأنھا دینیة، فأعلن ھیجل أن الحریة 

والمساواة بمعناھا الحقیقي لم تتحققا إلا في الأمة الألمانیة 

الاستجابة عند توینبي ونظریة التحدي و. بفضل المسیحیة

ونظریة فریدمان ھي أیضاً مستوحاة من . تعبر عن مسیحیتھ

  .قصص العھد القدیم

بمقتضى الحتمیة كل الأمم تخضع لعملیة منتظمة  :ثانیاً 

من الصعود والھبوط، فالعصبیة عند ابن خلدون ھي المحرك 

الأساسي للتاریخ، وعند جان جاك روسو توجد علاقة 

العلوم والفنون وانھیار الأخلاق والعكس، منتظمة بین تقدم 

وعند توینبي . وعلى أساس ھذه العلاقة یتحرك التاریخ

. یتحرك التاریخ في عملیة منتظمة من التحدي والاستجابة

وعند بول كیندي توجد علاقة منتظمة بین الاقتصاد والقوة 

  .العسكریة

وبمقتضى الحتمیة الغائیة لابد أن ینتھي التاریخ إلى 

ة محددة، فتاریخ العالم عند ھیجل ھو تاریخ روحي منظم غای



وأن . تسیر أحداثھ كلھا بمقتضى منطق جدلي ثلاثي الحدود

قوى النفس الثلاث عند أفلاطون في نظر فوكویاما ھي نقطة 

وأن فریدمان ھو أیضاً . الانطلاق في تفسیر غائیة التاریخ

نظریتھ  ارتد إلى الفكر القدیم، حیث عاد إلى ثیوسیدیس في

وفي نظر . عن الغرائز الطبیعیة المرتبطة بظاھرة الحروب

فریدمان كما ھو الحال عند فوكویاما أن الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة ھي محور التاریخ ومركزه وغایتھ أیضاً 

إن تاریخ فلسفة التاریخ وما یتضمنھ من نظریات  :ثالثاً 

ھوتیة، حتمیة ولا حتمیة ینطلق في أساسھ من مقدمات لا

وأفكار فلسفیة مسبقة، وأفكار سیاسیة واقتصادیة، وكل ھذه 

الاعتبارات لا تعبر في حقیقتھا عن حركة التاریخ، فالتاریخ 

لا یعبر صراحة عن ھذه الاعتبارات، فكل نظریة تحاول أن 

تفسر التاریخ استناداً إلى فكرة تؤمن بھا وتعتقد بأن التاریخ 

اریخ ھذه النظریات منذ أقدم ویكشف لنا ت. یتحرك وفقاً لھا

  :عصورھا عن ذلك ویمكن ملاحظة ھذا على النحو الآتي

أ ـ اعتقد الیونانیون القدماء أن أحداث التاریخ تسیر 

وفي . وفق عملیة دوریة منتظمة لا تتوقف على الإطلاق

العالم الإسلامي المسیحي انطلق الفكر التاریخي یفسر حركة 

ة وھذا ما أقره ابن خلدون التاریخ وفق العنایة الإلھی

وأوغسطین وبوسویھ، وتبعاً لھؤلاء توجد عنایة إلھیة تتحكم 

في القوانین التي تخضع لھا الظواھر المختلفة، فوجدھا ابن 

خلدون في الانتقال المستمر من البداوة إلى التحضر وانتھاءً 

بالھرم بفعل عاملین متحدین ھما الدین والعصبیة في إطار 



ووجدھا أوغسطین . تنتھي بالیوم الآخر عملیة دوریة

وبوسویھ في أحداث فردیة لا تتكرر وتنتھي أیضاً بالیوم 

  .الآخر

ب ـ وانتھت نظریة روسو في التاریخ إلى فكرة 

محوریة یدور حولھا التاریخ وھي التراجع أو الارتداد أو ما 

یمكن أن نطلق علیھ أیضاً النكوص، فالفكرة الأساسیة التي 

وسو واھتم بھا اھتماماً شدیداً ھي العودة إلى حالة تناولھا ر

   .الطبیعة، إنھا الفكرة التي أسس علیھا قانون التاریخ

إن كل الحضارات التي وجدھا روسو في مجرى تاریخ 

العالم وخضعت في نظره لظروف مماثلة لا تمثل دلیلاً قویاً 

ق أو برھاناً قاطعاً على وجود علاقة منتظمة بین فساد الأخلا

والحق أنھ . أو رفعتھا وبین تقدم العلوم والفنون أو انحلالھا

من غیر المقبول محاولة تفسیر التاریخ وفقاً لقانون عام 

إن الافتراضات التي تضمنتھا نظریة . یتحكم فیھ وفي حركتھ

فروسو لم یزد عن كونھ . روسو لیس لھا ما یبررھا تاریخیاً 

  .یوتوبیاً عاطفیاً 

القرن التاسع عشر وھي  وفلسفة التاریخ في

الرومانتیكیة والنزعة التاریخیة قد انساقتا وراء نظریة روسو 

فطالبت الرومانتیكیة بالعودة إلى الماضي والتعاطف معھ، 

فقد ألقت الرومانتیكیة الضوء على جوانب لا عقلیة في 

التاریخ متأثرة بروسو، وطالبت بالعودة إلى الماضي، ومن 

التاریخ عن نظرة فلسفات عصر  ثم اختلفت نظرتھا إلى



أما النزعة التاریخیة فإنھا تقوم على التعاطف مع . التنویر

الماضي كما ھو الحال عند الرومانتیكیین، لكن ھردر یھاجم 

الرومانتكیة في مبالغتھا في تقدیر أھمیة العواطف، كما أنھ 

  .یھاجم فلسفات عصر التنویر

دأ من مقدمات ج ـ ونظریة ھیجل في التاریخ كغیرھا تب

لاھوتیة وفلسفیة، فالجدل في التاریخ لیس إلا فكرة وھمیة 

نسجھا ھیجل من وحي خیالھ، فإذا أمكن تطبیق الجدل على 

ُ تطبیقاً كاملاً في  جانب من التاریخ فإنھ قد لا یكون مطبقا

فلو كان الجدل دقیقاً ومكتملاً لاستوعب في . جانب آخر

ء، لكن الواقع في حالة جوفھ جمیع أمم الأرض دون استثنا

إن ھیجل صمم الجدل وحدد حركتھ في . ھیجل غیر ذلك

  . التاریخ لكي یجد لنزعتھ جذوراً تاریخیة

أما البعد الدیني عند ھیجل في التاریخ فإنھ یسیر على 

غرار النظریة الأوغسطینیة في مضمونھا والفارق أنھ 

عقلاني، ویشترك ھیجل مع أوغسطین في البدء من عوامل 

والنقطة الثانیة . لا شخصیة تعلو على التاریخ وتسیطر علیھ

ھي أن دولة بروسیا كما صورھا ھیجل ھي ذاتھا مدینة الله 

عند أوغسطین، فبدلاً من وجود مدینة سماویة تحقق السعادة 

للأخیار فإن دولة بروسیا ھي مدینة البشر تتحقق فیھا الحریة 

ھ أوغسطین والمساواة بفضل المسیحیة، فھیجل ھو ذات

والنقطة الأخیرة أن الروح التي . العقلاني في العصر الحدیث

تسود تاریخ العالم وتسیطر علیھ في نظر ھیجل ھي ذاتھا 

روح قومیة وھذا واضح من تأكیده أنھا قد اختارت الأمة 



الجرمانیة وفضلتھا على غیرھا من الأمم، إنھا فكرة شبیھة 

  .بفكرة الشعب المختار

ستند في دراستھ للتاریخ إلى مقدمات دینیة د ـ وتوینبي ا

أیضاً، فنظریة التحدي والاستجابة وھي جوھر دراسة 

فنظریة . التاریخ عنده لیست إلا انعكاس لموقفھ الدیني

إذ . التحدي التي تولد الحضارة بموجبھا تتصل بنزعتھ الدینیة

التاریخ بما ینطوي علیھ من تحدیات وصعوبات وصراعات 

ى لتوینبي بحقیقة دینیة أن العالم ملئ بالشرور دامیة قد أوح

والآثام وكافة المعوقات وأن على الإنسان أن یتغلب علیھا 

. ومن ثم فقد بدأ توینبي من مقدمات دینیة. ویقیم الحضارة

فإذا كان توینبي وھو أحد دعاة الحتمیة الدوریة في التاریخ قد 

د دعاة انطلق من مقدمات دینیة فإن كیندي وھو أیضاً أح

الحتمیة الدوریة في التاریخ قد انطلق من دراستھ للتاریخ 

الحدیث من مقدمات وأفكار مسبقة تتمثل أولاً في العامل 

الاقتصادي الاستراتیجي وثانیاً في العوامل النسبیة الجغرافیة 

وثالثاً في العوامل اللامادیة كالثقافة والایدولوجیا . والمالیة

  .والدین وغیرھا

یراً فإن الفكر الغائي في میدان التاریخ ھـ ـ وأخ

وبخاصة عند فوكویاما وفریدمان یتضمن ھو الآخر أبعاد 

دینیة وفلسفیة، فقد انطلق فوكویاما من أفكار فلسفیة تعود بنا 

إلى قوى النفس عند أفلاطون من جھة والمنھج الجدلي عند 

  . ھیجل من جھة أخرى



ن المؤثرات وفریدمان تتحكم في فكره أیضاً مجموعة م

منھا المؤثرات الدینیة والفلسفیة والثقافیة والسیاسیة 

والاقتصادیة، ففي میدان الفلسفة تأثر بثیوسیدیس ومونیتسكیو 

وھیجل ونورمان انجل، وفي میدان الدین تأثر بالیھودیة حتى 

بدا وكأنھ رجل دین یھودي، وتأثر في میدان السیاسة 

ل ھنتنجتون وفرنسیس والاقتصاد والثقافة بمعاصریھ صاموی

  .فوكویاما

إن الحتمیة بكافة صورھا في میدان التاریخ لا  :رابعاً 

تعبر تماماً عن حقیقة الأحداث التاریخیة، والوقائع لا یبرر 

على الإطلاق الزعم بوجود حتمیة في التاریخ تھیمن علیھ 

والحق أنھ من غیر المقبول محاولة تفسیر . وتتحكم فیھ

  .نون عام یتحكم فیھ وفي حركتھالتاریخ وفقاً لقا

والحتمیة التي تتسم بھا أحداث التاریخ تلغي تماماً دور 

الإنسان في التاریخ، ومن ثم لم یعد للفعل الإنساني أي قیمة، 

وذلك لأن كل شيء في العالم یخضع للقوانین أو لمخطط سام 

. یفرض على الأحداث، أي لا یكون للفعل الإنساني أي معنى

ذه التفسیرات الحتمیة للتاریخ لم یعد للفكر الحر وفي إطار ھ

  .دوراً یقوم بھ، بل یصبح الفكر تابعاً لھذه العملیات المنتظمة

إن الاتجاه اللاحتمي ھو الذي یؤكد على دور الإنسان 

في التاریخ، ویتخذ ھذا الاتجاه أشكالاً عدیدة منھا التفسیرات 

سیرات تلغي الروحیة والوجودیة والأخلاقیة وغیرھا من تف

ولعل اشفیتسر أحد ھؤلاء الذین . الحتمیة وتنحاز إلى الحریة



ردوا قیام وانھیار الحضارات إلى عامل الأخلاق، ومن ثم 

فاشفیتسر یعلي من قیمة الإنسان وقدره وقدرتھ أیضاً على 

وأن الفكر وفقاً  لھذا الموقف ھو الذي . تشكیل أحداث التاریخ

تاریخ خاضع للإنسان وفیھ یبدأ یوجھ التاریخ، إذ یرى أن ال

  .وینتھي

إن العوامل اللاشخصیة لا تصنع تاریخاً ومن  :ًخامساً 

والإنسان ھو الذي یصنع . ثم لا وجود للحتمیة التاریخیة

ومن . التاریخ في الماضي والحاضر وما سیأتي في المستقبل

والأمر الھام ھو أن الإنسان أتى . ثم یتسم التاریخ باللاحتمیة

وإذا . لوجود وقد زود بخاصیة تحقیق ذاتھ وارتقائھاإلى ا

نظرنا إلى الماضي فسنجد أن الإنسان ھو الفاعل والصانع 

الحقیقي لتاریخھ بفضل قدرتھ على تحسین ظروف حیاتھ 

ومعیشتھ لكي یحقق ذاتھ في الحیاة وأن یرتقي بھا، ھنا لا 

محل للقول بالحتمیة أو الاعتقاد بوجود قوانین یخضع لھا 

  .لتاریخ كالقوانین التي تخضع لھا الظواھر الطبیعیةا

إن أفكار البناء لا الھدم وأفكار التقدم لا التراجع وأفكار 

التحضر لا التدھور ترتد في أصولھا إلى الذكاء البشري لا 

إلى قوانین حتمیة كعملیات صعود وھبوط أو عملیات میلاد 

ریخ، والماضي فالأفكار الإنسانیة تعمل عملھا في التا. وفناء

لا یعلمنا إلا ما حدث ولا یشكل الحاضر أو ینبئنا بما سیأتي 

في المستقبل، وإنما قدرة الإنسان على تشكیل الحاضر وفق 

احتیاجاتھ، ومن وراء ذلك قدرتھ على الارتقاء بفكره وسعیھ 

  .نحو بلوغ الكمال



إن الأفعال الإنسانیة التي حفظھا التاریخ وسجلتھا 

فالفكرة . في جوھرھا عن أفكار حرة تكمن خلفھاوثائقھ تعبر 

تؤدي إلى فكرة أخرى أكثر إبداعاً من سابقتھا وإذا كانت أقل 

كفاءة منھا فھي فكرة بالیة فاسدة تعوق التقدم في الحضارة، 

وكل عملیة تحضر توجد وراءھا فكرة تدفعھا، وربما تتشابھ 

قة ولكن الأفعال  البشریة في فترة زمنیة أو في فترات متفر

لا یعني ذلك وجود عملیات دوریة منتظمة كما یزعم دعاة 

النظریة الدوریة، والفعل البشري ھو انعكاس للفكر، وقوة 

قدرة الإنسان على الارتقاء أو قابلیة التحسن ھي التي تعمل 

عملھا في التاریخ من حیث أنھا تثیر الأفكار وتولد منھا 

  .الأفعال

  

  

  

  

  

 


